
يـــــة الجديـــــدة وعـــــودة الحكومـــــة الجزائر
مؤيدّي بوتفليقة

, يوليو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الأربعاء عن التشكيلة الجديدة للحكومة، التي بدأت تثير الجدل فور
ــز ي صــدور الأســماء الــتي تضمّنتهــا، كونهــا ضمــت وزراءً عُرفــوا بمــوالاتهم للرئيــس الســابق عبــد العز
ــون عــبر حــراك ي ــة الرئاســية الخامســة الــتي أســقطها الجزائر ــدي الولاي ــانوا مــن مؤيّ ــل ك بوتفليقــة، ب

 فبراير/ شباط ، الذي تأملوا منه أن يكون قطيعة مع الممارسات البالية السابقة.

وإن كان الحكم على أداء الطاقم الحكومي الجديد سابق لأوانه، إلا أن تخليها عن صبغة الكفاءات
ولبسها رداء السياسة جعل البعض يتخوّف من إمكانية عدم نجاحها، وهي التي كان يُنتظر أن تكون

اقتصادية بامتياز، بالنظر إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

بحقيبتَين
في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت الجزائري من مساء الأربعاء، ظهر الناطق باسم الرئاسة
يــة بالنيابــة ســمير عقــون، وهــو صــحفي ســابق، لأول مــرة إعلاميــا بهــذا المنصــب، عــبر شاشــة الجمهور
يـة المتضمـن إعلان تشكيلـة الحكومـة الجديـدة، الـتي يـون الحكـومي، ليتلـوَ بيـان رئاسـة الجمهور التلفز

يفترض أن تكون منبثقة عما أفرزته الانتخابات التشريعية التي جرت في  يونيو/ حزيران المنقضي.
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ير الأول أيمن بن عبد الرحمان الذي سيكون يرًا، بما فيهم الوز وتضمنت الحكومة الجديدة  وز
على خلاف سلفه عبد العزيز جراد، مكلّفًا بمهمتَين، حيث سيحتفظ بحقيبة المالية التي كان يشغلها

في الحكومة السابقة.

وإن لم تُعلِـن الرئاسـة إن كـان بـن عبـد الرحمـان سـيدير وزارة الماليـة مؤقتًـا أم أنـه سـيحتفظ بهـا طـوال
توليه الحكومة، فإن تكليفه بهذه المهمة المزدوجة أثار رأيَين، الأول يؤيدّ هذا التكليف بالنظر إلى خبرة
الرجــل في قطــاع الماليــة الــذي شكّــل أســاس سيرتــه التعليميــة والمهنيــة، وبــالنظر إلى الإصلاحــات الــتي
باشرها في قطاع المالية، خاصة بالعمل على رقمنة النظام البنكي وتوسيع الصيرفة الإسلامية، فيما

ينتظر منه أن يجري إصلاحات عميقة في النظام الجبائي.

غير أن الثقل الملقى على الحكومة داخليا وخارجيا، قد يجعل بن عبد الرحمان لا يتفّ لقطاع المالية
المثقل هو الآخر بعديد الملفات، ما قد يؤثر على أداء وفعالية إما وزارة المالية وإما الوزارة الأولى ككُلّ،

ير للمالية التي تعدّ قطاعًا سياديا في الجزائر. لذلك كان من الأفضل تعيين وز

يــر العــدل بلقاســم يــر الخارجيــة صــبري بوقــدوم ووز يــرًا، أبرزهــم وز وشهــدت الحكومــة مغــادرة  وز
يز بوتفليقة. زغماتي الذي عُرف بحربه ضد الفساد، خاصة تجاه رموز نظام الرئيس السابق عبد العز

يـــر المجاهـــدين وذوي دة، ووز يـــر الانتقـــال الطـــاقوي والطاقـــات المتجـــد وتـــمّ أيضًـــا إنهـــاء مهـــام وز
يـر الصـناعة، يـر الشبـاب والرياضـة، ووز يـرة الثقافـة والفنـون، ووز ير التربيـة الوطنيـة، ووز الحقـوق، ووز
يــرة البيئــة، يــر العمــل والتشغيــل والضمــان الاجتمــاعي، ووز يــر الســياحة، ووز يــر المــوارد المائيــة، ووز ووز

ير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. ووز

وفي الحكومــــة الجديــــدة، تــــمّ التخلــــي عــــن كــــاتب الدولــــة لــــدى وزارة الصــــحة والســــكاّن وإصلاح
ير الداخلية يرًا أبرزهم وز المستشفيات، وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، وتم الاحتفاظ بـ  وز

ير التجارة كمال رزيق. ير الطاقة محمد عرقاب ووز كمال بلجود ووز

عودةٌ
ير الخارجية صبري بوقدوم الكثير من التساؤلات، كون أن الرجل نجح إلى أثارَ التخلي عن خدمات وز
حـد كـبير في مهمتـه، وإن تخلّلتهـا بعـض الإخفاقـات بـرأي البعـض، خاصـة في ليبيـا، وذلـك بعـد إسـناد
ير أول في آخر حكومة ير الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة، الذي تولى منصب نائب وز المهمة إلى وز
ـح الأخـير لولايـة يـز بوتفليقـة، والـذي أسُـند لـه وقتهـا العمـل علـى تبريـر ترش للرئيـس السـابق عبـد العز
خامســة رغــم الحالــة الصــحية الحرجــة الــتي كــان عليهــا والــتي قــادت البلاد إلى الهاويــة، وهــو التعيين

الذي تمّ في مارس/ آذار  لمحاولة إخماد شرارة حراك  فبراير/ شباط من العام نفسه.

ورافع لعمامرة وقتها لخطة السلطة التي كانت تسعى لعدم طرد بوتفليقة من الرئاسة من الباب
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الضيق، حيث روّج لخطة طرحها الرئيس السابق تقضي باستمرار بوتفليقة في الحكم، ليستقيل فور
دُ موعـدها نـدوة وطنيـة جامعـة، غـير أن هـذه الخطـة رفضهـا الشعـب تنظيـم انتخابـات رئاسـية تحـد
وأطاح ببوتفليقة، فيما فضّل لعمامرة الاستقالة والعودة إلى نشاطه على المستوى الدولي في الأمم

المتحدة.

ــه ــالنظر إلى خبرت ــة، ب ي ــدة للدبلوماســية الجزائر ــرون في تعيين لعمــامرة إضافــة جدي غــير أن البعــض ي
الطويلة على المستوى الأفريقي الذي تحاول الجزائر العودة إليه بقوة، سواء اقتصاديا أو دبلوماسيا،
بـة علـى المسـتوى الأممـي الـتي لا يختلـف اثنـان حـول أهميتهـا للدبلوماسـية إضافـة إلى علاقـاته المتشع

الجزائرية، في حال تمّ استغلالها أحسن استغلال.

ير السابق المنتدب المكلف بالتجارة، عيسى بكاي، من باب وزارة وعرفت الحكومة الجديدة عودة الوز
النقل، التي تمّ فصلها من جديد عن وزارة الأشغال العمومية.

ومــا ميزّ الحكومــة الجديــدة أيضًــا عــودة الأحــزاب المحسوبــة علــى الرئيــس الســابق، ممثّلــة في التجمــع
يــر الشبــاب والرياضــة عبــد الــرزاق يرة الثقافــة وفــاء شعلال، ووز الــوطني الــديمقراطي الــذي رجــع بــوز
يةً، كـونه كـان يشغـل قبـل ذلـك منصـب المـدير العـام سـبقاق، الـذي أثـار تعيينـه في هـذا المنصـب سـخر

لديوان الحج والعمرة.

يــر الــوطني حــزب الرئيــس الســابق، عبر ســامية مــوالفي وشهــدت الحكومــة أيضًــا عــودة جبهــة التحر
يرة للبيئة والصناعة. وز

وإذا كان الانتماء لرموز بوتفليقة وصمة عار يصعب على هؤلاء الوزراء التخلي عنها، إلا إن تكليفهم
بالمهمة الجديدة قد يكون فرصة جديدة لهم، لمحو هذه الصورة التي يقول المدافعون عنهم إنه كان

وقتها من الصعب على أي إطار في الدولة الوقوف في وجه عصابة الرئيس السابق.

ردود فعل
تبــاينت ردود فعــل الجــزائريين مــن سياســيين ونــاشطين ومــواطنين بشــأن الحكومــة الجديــدة، فقــد
يـر الـوطني والتجمـع الـوطني الـديمقراطي، رحّبـت الأحـزاب الممثلـة في الحكومـة بهـا، مثـل جبهـة التحر
يتوني لقناة “الشروق نيوز” الخاصة، إن تشكيلته السياسية راضية الذي قال أمينه العام الطيب ز
ين فقط، لأنها لا تعتبر العودة إلى الحضن الرئاسي غنيمة إنما مساهمة في يرَ بتمثيلها في الحكومة بوز

بناء الدولة.

أما صفحة المنتدى الوطني للحراك الشعبي المعارضة للسلطة، فاقتبست تحليلاً لدكتور علم الاجتماع
ير الأول وطاقم الحكومة السياسي نور الدين بكيس، الذي يقول فيه إن “بعد الإعلان عن هوية الوز
كد مليا أن النظام لا يريد التغيير، وأنه يخوض حربًا نفسية ضد فئات واسعة من الشعب، ليثنيها يتأ
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عن التفكير في التغيير ناهيك عن محاولة التغيير”.

وأضــاف بكبــس: “وبالتــالي، علــى الرغــم مــن كــل القــرارات الخاطئــة المقصــودة، فــإن معركــة التغيــير في
الجزائر في السياق الحالي هي معركة نفسية تحتاج إلى أصحاب هِمَم عالية وذكاء سياسي واجتماعي
قـادر علـى تجـاوز مـا يبثـه النظـام يوميـا، مـن إحبـاط و يـأس بإعـادة الجـزائريين للاسـتقالة بعـد لحظـة

صحوة”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدّر وسم “الحكومة الجديدة” قائمة الترند على تويتر لساعات
عديدة، وكان ضمن الأكثر تداولاً، فقد كتب من يسمّي نفسه أسود نوفمبر: “للأسف الشديد غادر
ا في كـل الأحـوال شكـرًا شكـرًا الأسـد بوقـدوم الحكومـة ربمـا لمنصـب آخـر لا نعلـم، لكـن أنـا مسـتاء جـد

ير على كل ما قدمته لبلادنا ألف تحية لك”. جزيلاً سيادة الوز

ــة علــى تشكيــل ــات التشريعي ــر ســياسي ينعكــس مــن الانتخاب ــد الرحمــان، فغــردّ قــائلاً: “لا أث أمــا عب
الحكومــة الجديــدة، أظــن أن هنــاك أزمــة رجــال ساســة في الــوطن. تغيــير منهجيــة الحكــم تُبــنى علــى
يا وليس البقاء في ذهنية مغلقة مبنية على الولاء التام احترام قواعد أنظمة الحكم الموضّحة دستور

بدون أثر على الواقع”.

ومهمــا اختلفــت الآراء بشــان الطــاقم الحكــومي الجديــد، فــإن الأهــم بالنســبة إلى الجــزائري البســيط
يبقى تحسين القدرة الشرائية له، وإخراجه من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تغرق فيها البلاد

منذ سنوات، لأنه اعتاد على أن تغيير الأشخاص لا يقدم ولا يؤخر في حال لم تتغير السياسات.
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